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ظهره، مع رفع إحدى الرجلين عل عن استلقاء المسلم عل النه 307537 ‐ الجمع بين ما ورد ف

الأخرى وفعل النب عليه الصلاة السلام ذلك

السؤال

عن جابر بن عبد اله قال: " نه عن اشتمال الصماء ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه عل الأخرى وهو مستلق عل ظهره".

سؤال: هل هذا يعن أنه يجوز الاستلقاء عل الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه عل الأخرى ؟ وماذا يمنك أن تقول عن

ه صلوقوله فيما يتعلق بالنوم؟ عن عباد بن تميم عن عمه قال: " رأيت رسول ال الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النب

ون هناك تعارض بين قول النبالحديثين نتّبع عندما ي الأخرى " إذا أي المسجد واضعا إحدى رجليه عل ه عليه وسلم فال

وفعله؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أولا:

من المستقر المعلوم: أنه لا يمن معرفة حم مسألة ما ف الشريعة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة ف المسألة، وهنا

قد تتوافق الأدلة عل حم واحد ، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب ، أو يفيد أحدهما

التحريم والآخر الراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق ، إما الجمع ، وإما الترجيح ، وإما النسخ إن علم التاريخ .

وقد سبق ذكر تفصيل هذه المسألة ف جواب بعنوان : ما هو العمل ف المسائل قد يرد قول النب صل اله عليه وسلم مخالفا

لفعله ؟ برقم : (273334) . فلينظر لأهميته .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (147416)، ورقم:(296702).

ثانيا:

ثانيا:

https://islamqa.ws/ar/answers/307537/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B0%D9%84%D9%83
https://islamqa.ws/ar/answers/307537/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B0%D9%84%D9%83
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الأخرى، فه ظهره، مع رفع إحدى الرجلين عل م استلقاء المسلم علح محل السؤال ، وه أما بالنسبة للمسألة الواردة ف

مثال عمل عل ما تقدم ، وإليك أخ السائل الريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:

أولا : من حيث الثبوت: فل من الحديثين ثابت صحيح :

نَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره : " اصحيحه" (2099) ، من حديث جابر بن عبد ال" أما القول ، فأخرجه مسلم ف

." رِهظَه َلع تَلْقسم وهى وخْرا َلع هلَيدَى رِجحا لجالر فَعرنْ يادٍ ، واحبٍ وثَو ف اءبتحاو ، اءمالِ الصماشْت نع

وأما الفعل ، فأخرجه البخاري ف "صحيحه" (475) ، ومسلم ف "صحيحه" (2100) ، من حديث عبد اله بن زيد بن عاصم أنه

: " راى رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مستَلْقيا ف المسجِدِ ، واضعا احدَى رِجلَيه علَ الاخْرى ".

ثانيا : يظهر من الحديث الأول ‐ وهو القول ‐ نه النب صل اله عليه وسلم عن الاستلقاء عل الظهر، مع رفع إحدى

الرجلين عل الأخرى .

ويظهر من الحديث الثان – وهو الفعل – أن النب صل اله عليه وسلم استلق عل ظهره ، ورفع إحدى رجليه عل الأخرى .

وهنا نبدأ بالخطوة الأول وه الجمع بين الدليلين :

جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا :

 المعن الذي لأجله نه النب صل اله عليه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشف العورة، إذ إن غالب الصحابة

كانوا يلبسون الازر ، فلا يؤمن ، إذا استلق أحدهم عل ظهره ، ورفع إحدى رجليه عل الأخرى: أن تنشف عورته . وعل هذا

. يحمل حديث النه

وأما إن كان يأمن من انشاف عورته ، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلق، ويرفع إحدى

الرجلين عل الأخرى . وعل هذا يحمل فعل النب صل اله عليه وسلم .

. ه تعالوابن الجوزي ، والنووي ، رحمهم ال ، وأبو العباس القرطب ، والبغوي ، والخطاب ، وممن قال بهذا البيهق

يقض عكَ، مذَل لذَا فَعا نَّه ِ،ةروشَافِ الْعْان نم يها فمل :ذَا النَّهونَ هنْ يا لتَمحالآداب" (ص236) :"ي" ف قال البيهق

ازَارِ: لَم يسلَم من انْ ينْشف شَء من فَخذِه ، والْفَخذُ عورةٌ.

. انته " بِه ساب ََا: فيّقتَوشُّفِ مَّالت نع هبِس َانكابِغًا، وس زَارانَ اذَا كا امفَا

وقال البغوي ف "شرح السنة" (2/378) :" موضع النه ‐ واله أعلم ‐ أن ينصب الرجل ركبته ، فيعرض عليها رجله
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الأخرى، ولا إزار عليه ، أو إزاره ضيق ينشف معه بعض عورته .

. فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس " انته

وقال الخطاب ف "معالم السنن" (4/120) :" يشبه أن يون: إنما نُه عن ذلك من أجل انشاف العورة ، إذ كان لباسهم الأزر،

دون السراويلات . والغالب أن ازُرهم غير سابغة ، والمستلق إذا رفع إحدى رجليه عل الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن

ينشف شء من فخذه، والفخذ عورة .

. ه أعلم "انتهشف متوقياً: فلا بأس به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والفأما إذا كان الإزار سابغاً، أو كان لابسه عن الت

وقال أبو العباس القرطب ف "المفهم لما أشل من تلخيص مسلم" (5/417) :" و( قوله: ونه أن يرفع الرجل إحدى رجليه

عل الأخرى مستلقيا ) : قد قال براهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ لهذه الحالة ، أو تأولوها.

والأول: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النه عل ما إذا لم ين عل عورته شء يسترها.

ويحمل فعل النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لها عل أنه كان مستور العورة ، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور

العورة ، وقد أجازها مالك وغيره لذلك ". انته

ون علن يب: ارالْع ب علن الْغَالَف :هدَى رجلَيحا أما رفع المستلقل" (3/75) :" وكشف المش" وقال ابن الجوزي ف

.ة "انتهياهرك ََذَا فمن هن اته ، فَارودَت عذَا بذا فعل هد ، فَااحب الْوأحدهم الثَّو

وقال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (14/77) :" قَال الْعلَماء احادِيث النَّه عن استلْقَاء، رافعا احدَى رِجلَيه علَ اخْرى:

محمولَةٌ علَ حالَة تَظْهر فيها الْعورةُ، او شَء منْها.

. فَةالص ذِهه َلع يهء. وهذا لابأس به، ولا كراهة فمنها ش رظْهي  هجو َلانَ عَف :لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهعا فماو

وا ةوررضذَا له لفَع لَّمسو هلَيع هال َّلص لَّهلَع :الْقَاض قَال . يهف لْقَاءتساجِدِ ، وسالْم ف اءّتازُ اودِيثِ جذَا الْحه فو

حاجة من تَعبٍ او طلب راحة أو نحو ذلك .

قال : وإلا فقد علم انَّ جلُوسه صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْمجامع علَ خَفِ هذَا، بل كانَ يجلس متَربِعا ، او محتَبِيا وهو كانَ

. عاضالتَّوقَارِ واتِ الْوجِلْس نا مههبشا ، ويقْعم وا ، اءفُصوِ الْقُرا ، هلُوسج ثَركا

نع مُتيالَّذِي نَه نَّ النَّهاذَا ، وه نفَلْي :لْقَاءتسا تُمدرذَا اا مَّناازِ؛ ووانِ الْجيبل لَهفَع لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّها لتَميحو : قُلْت
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.ا "انتهشَافُهْان قَارِبي وا ،هتروع نم ءَش فشْني نم بِه ادرالْم لقِ ؛ بَْطا َلع وه سلَي :لْقَاءتسا

وأما من لم ير إمانية الجمع بينهما ، فقد لجأ إل ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارج ، وهنا رجح بعض أهل العلم جواز

الفعل ، لأنه ثبت أن أبا بر وعمر كانا يفعلان ذلك ، وحم عل ما ثبت من نهيه صل اله عليه وسلم بأنه منسوخ ، حت مع

عدم الوقوف عل تاريخ كل منهما؟!

.ه تعالوممن قال بذلك الطحاوي ، وابن بطال ، وابن عبد البر ، رحمهم ال

قال الطحاوي ف "شرح معان الآثار" (4/279) :" احتمل أن يون أحد الأمرين قد نسخ الآخر، فلما وجدنا أبا بر وعمر

وعثمان رض اله عنهم ، وهم الخلفاء الراشدون المهديون ، عل قربهم من رسول اله صل اله عليه وسلم ، وعلمهم بأمره ؛

قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا ، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول اله صل اله عليه وسلم ف الراهة

، فلم ينر ذلك أحد منهم، ثم فعله عبد اله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رض اله عنهم ، فلم ينر

عليهم منر : ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم ف هذين الخبرين المرفوعين ، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا "

. انته

وقال ابن عبد البر ف "التمهيد" (9/205) :" اردف هذَا الْحدِيث ف موطَّئه، بِما رواه عن ابن شهابٍ عن سعيدِ بن الْمسيبِ : انَّ

ابا برٍ وعمر كانَا يفْعَنِ ذَلكَ .

فَانَّه ذَهب الَ انَّ نَهيه عن ذَلكَ : منْسوخٌ بِفعله ، واستَدَل علَ نَسخه بِعمل الْخَليفَتَين بعدَه ، وهما  يجوزُ انْ يخْفَ علَيهِما

. مَالس هلَيع هنَنرِ سائس نم وخنْسالْم نم رِهغَيكَ ، وذَل خُ فالنَّس

نيتَبي يللكَ دذَل َلدْ عوجي لَم لَوو ،يهف لُوا بِهما عبِم اءلَمالْعو الْخُلَفَاء لمكَ : عذَل نم رّختَانَّ الْما َلع لئَّالد حضوا نمو

َلع مح تثْبي و ، ظْرالْح تثْبي َّتةُ حاحبا الُهصا ورمنَّ ا ، ٍكالدِيثِ محدُ لشْهي انَ النَّظَرَ؛ ل وخنْسالْم نم نْهخُ مالنَّاس

.انته " لَه ارِضعم  يلبِدَل ا ملسم

والراجح ف ذلك : هو ما قال به الجمهور ، وهو الجمع بين القول والفعل ، بأن يحمل النه عل حال تشف فيه العورة ،

ويون فعله صل اله عليه وسلم لبيان الجواز .

أما القول بالنسخ : فلا يصح المصير إليه بأمر محتمل ، وحيث جهلنا التاريخ فلم نعرف المتقدم من المتأخر ، وهذا ما رجحه

الحافظ ابن حجر رحمه اله .

نع ارِدالْو نَّ النَّها يهف : ِالْخَطَّاب قَال :( ىخْرا َلع هلَيدَى رِجحا اعاضو ) :لُهفتح الباري" (1/563) :" قَو" قال ابن حجر ف

ذَلكَ منْسوخٌ .
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او : يحمل النَّه حيث يخْشَ انْ تَبدُو الْعورةُ والْجوازُ حيث يومن ذَلكَ .

قُلْت : الثَّان اولَ من ادِعاء النَّسخ ، نَّه  يثْبت بِاحتمالِ ، وممن جزم بِه الْبيهق والْبغوِي وغَيرهما من الْمحدثين .

وجزم ابن بطَّالٍ ومن تَبِعه بِانَّه منْسوخٌ  .

هلَيدَى رِجحا عضنْ يا نع النَّه ، اححتُبِ الصْال ف  ، رِهغَيو اۇدد ِبتَابِ اك ف قَعو نَّه َكذَل َلع بوا بنَّما ِازِرِيالْم قَالو

علَ اخْرى.

لَنَّه عام ، نَّه قَول يتَنَاول الْجميع ، واستلْقَاوه ف الْمسجِدِ : فعل ؛ قَدْ يدَّع قَصره علَيه ، فََ يوخَذُ منْه الْجوازُ .

لَن لَما صح انَّ عمر وعثْمانَ كانَا يفْعَنِ ذَلكَ : دل علَ انَّه لَيس خَاصا بِه صلَّ اله علَيه وسلَّم،َ بل هو جائز مطْلَقًا .

فَاذَا تَقَرر هذَا : صار بين الْحدِيثَين تَعارض ؛ فَيجمع بينَهما .

. ِالْخَطَّاب هرا ذَكم ونَح رفَذَك

وف قَوله عن حدِيثِ النَّه : لَيس ف الْتُبِ الصحاح : اغْفَال ؛ فَانَّ الْحدِيث عنْدَ مسلم ، ف اللّباسِ ، من حدِيثِ جابِرٍ .

وف قَوله : فََ يوخَذُ منْه الْجوازُ : نَظَر ؛ نَّ الْخَصائص  تَثْبت بِاحتمالِ .

رِفا عمالنَّاسِ ؛ ل عتَمجنْدَ مع  ، ةاحرتسقْتِ او كَ فانَ ذَلكازِ . ووانِ الْجيبانَ لك لَّمسو هلَيع هال َّلص لَهعنَّ فا : رالظَّاهو

انته ." لَّمسو هلَيع هال َّلص قَارِ التَّامبِالْو منَهيلُوسِ بالْج نم هتادع نم

وبهذا يظهر وجه الجمع بين نهيه صل اله عليه وسلم وفعله .

واله أعلم .


